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تمثــل ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية أحــد الظواهــر العالميــة الســلبية التــي بــرزت نتيجــة التغيــرات 
التــي يشــهدها العالــم فــي كافــة المجــالات, السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــر الشــرعي مــن  ــال غي ــراد للانتق ــك الظاهــرة, وســعي الأف ــي تضخــم تل ــرة ف إذ  ســاهمت عوامــل كثي
محــل إقامتهــم إلــى دول أخــرى بحثــاً عــن الأمــن أو المســتوى الاقتصــادي أو الاســتقرار الاجتماعــي, 
ونتيجــة لظهــور العديــد مــن الســلبيات الناجمــة عــن تفاقــم الظاهــرة والتــي تعــدت حــدود الدولــة القوميــة 
ــار أن  ــى حــد ســواء باعتب ــة المصــدرة والمســتقبلة للهجــرة عل ــى الدول وتنعكــس بشــكل أو بآخــر عل
الهجــرة غيــر الشــرعية أحــد روافــد الجريمــة المنظمــة والإرهــاب والتطــرف الفكــري, وهــذه التحديــات 
فرضــت علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، التعــاون لمعالجتهــا والحــد مــن آثارهــا, ســواء 
أكانــت المعالجــة تشــريعية أو اتفاقيــة أو مــن خــال الإجــراءات والتدابيــر وبرامــج الدعــم, وتعــد القــارة 
ــة  ــا تســعى الدراس ــو م ــا, وه ــا وغيره ــر الشــرعية لأورب ــرة غي ــر مصــدري الهج ــن أكب ــة م الإفريقي

لمناقشــته للخــروج بنتائــج تســاهم فــي دعــم جهــود التوعيــة بخطورتهــا وطــرق معالجتهــا.
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Abstract
The phenomenon of illegal immigration is one of the negative global phenomena that have 
emerged as a result of the changes taking place in the world in all fields, political, eco-
nomic, security, social and cultural, where many factors contributed to the inflation of this 
phenomenon, and the pursuit of individuals to move illegally from their place of residence 
to another country in search of security, economic level or social stability, and as a result 
of the emergence of many negatives resulting from the exacerbation of the phenomenon, 
which exceeded the borders of the nation-state and reflected in one way or another on the 
exporting and receiving country of migration. Considering that illegal immigration is one 
of the tributaries of organized crime, terrorism and intellectual extremism, and these chal-
lenges have imposed on countries and relevant international organizations to cooperate 
in order to address them and reduce their effects, whether the treatment is legislative or 
convention or through procedures, measures and support programs, and the African con-
tinent is one of the largest sources of illegal immigration to Europe and others, This is what 
the study seeks to discuss to come up with results that contribute to supporting efforts to 
raise awareness of its danger and ways to address it.

Keywords
Illegal immigration - Africa - international cooperation - International 
agreements.
recommended citation

Received :12/5/2025 ; accepted :20/7/2025 ; published 25 Jan.2026
published online: 25 Jan. 2026

Indexed by:

prefix 10.61279

  Issue 31
Year 2026

عبد الوهاب، ميعاد عبد الرزاق. »الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إفريقيا 
أنموذجا«. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 31، كانون الثاني 2026، ص 314-289. 

https://doi.org/89/10.61279fbjy07

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/568
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/19498

A v a i l a b l e  o n l i n e  a t :
Online archived copy can be found at:

mailto:miaadrazaq@yahoo.com


  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

291

الملف السياسي

المقدمة:

11 عبــد الســام علــى مصبــاح, الهجــرة غيــر الشــرعية الإفريقيــة الأســباب والدوافــع, الآثــار والحلــول 2012- 
2016, مجلــة الدراســات الاقتصاديــة , كليــة الاقتصــاد, جامعــة ســرت, مجلــد 1, ع 2, آذار، 2018, ص129.

بالوجــود  الهجــرة  ظاهــرة  ارتبطــت 
ــى الأرض, فــكان الإنســان ينتقــل  البشــري عل
للظــروف الحياتيــة  مــن مــكان لآخــر تبعــاً 
والمناخيــة المفروضــة, وقــد أثــرت قضايــا 
الأفــراد والمجموعــات  كثيــرة علــى هجــرة 
نشــوء  قبــل  لآخــر  مــكان  مــن  البشــرية 
ــزلازل  ــر وال ــا: المجاعــات والفق ــة ومنه الدول
الأوبئــة  وانتشــار  والحــروب  والفيضانــات 
ــع  ــن م ــة, لك ــراض وهــي ظــروف قهري والأم
ــة القوميــة بشــكلها الحالــي ومــا  ظهــور الدول
تــم وضعــه مــن حــدود سياســية وقانونيــة لهــا 
الســيادة أعطــى للهجــرة  ارتبطــت بمفهــوم 
ــواع مختلفــة  معانــي أخــرى وأســبغ عليهــا أن
ــراد  ــال الأف ــى انتق ــود عل ــم وضــع القي ــث ت حي
مــن دولــة لأخرى كالإذن القانوني أو التأشــيرة 
ــج مــا يعــرف بظاهــرة الهجــرة  وغيرهــا, فأنت
ــا الهجــرة  ــر المشــروعة1.  وحــازت قضاي غي
علــى اهتمــام الأمــم, وشــغلت حيــزا كبيــرا 
ــة,  ــة والإقليمي ــات الدولي ــدة المنظم ــى أجن عل
نتيجــة لمــا تتســبب فيــه مــن مشــكلات للــدول 
التــي  لهــا، وللــدول  المصــدرة والمســتقبلة 
ــر الشــرعية,  ــور للهجــرة غي ــة عب ــل نقط تمث
ــي  ــي تعان ــة الت ــدول النامي ــا تكــون ال ــاً م فغالب
أو  المعيشــة,  مســتوى  وتدنــي  الفقــر  مــن 
تشــهد صراعــات داخليــة مســلحة هــي الــدول 
كحــال  الشــرعية  غيــر  للهجــرة  المصــدرة 
ــي  ــي تعان ــا وآســيا الت ــن دول إفريقي ــد م العدي
ــت  ــت مثل ــس الوق ــكلات, وبنف ــك المش ــن تل م
الــدول  الــدول المتقدمــة وخاصــة الأوربيــة 

المســتقبلة لهــا.

أولاً: أهمية البحث:
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تناولــه 
فــي  المشــروعة  غيــر  الهجــرة  لظاهــرة 
إفريقيــا، باعتبارهــا مــن أبــرز التحديــات التــي 
ــا  ــا له ــي، لم ــن والاســتقرار الدول تواجــه الأم
مــن انعكاســات ســلبية علــى الــدول المصــدّرة 
تصاعــد  حيــث  مــن  خاصــة  والمســتقبلة، 
الجريمــة المنظمــة، وانتشــار الأوبئــة، وتهديــد 
أهميــة  تبــرز  كمــا  الاجتماعيــة.  التركيبــة 
الدراســة فــي تحليــل أســباب ودوافــع هــذه 
الظاهــرة، وفــي مقدمتهــا النزاعــات المســلحة، 
وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية. 

ثانياً: إشكالية البحث:
ظاهــرة  أن  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
الهجــرة الإفريقيــة غيــر الشــرعية تؤثــر علــى 
العلاقــات الدوليــة وعلــى اســتقرار أفريقيــا, لما 
ــات  ــى المجتمع ــرة عل ــات خطي ــن تداعي ــا م له
والاقتصــادي  الأمنــي  شــقها  فــي  والــدول 
التعــاون  وتوجــب  والثقافــي,  والاجتماعــي 
الدولــي لمعالجتهــا والحــد مــن آثارهــا لكونهــا 

ــة. ــدود الدولي ــرة للح ــر العاب ــن الظواه م

ثالثاً: فرضية البحث:
غيــر  الهجــرة  أن  البحــث  يفتــرض 
الشــرعية، رغــم طابعهــا الإجبــاري الناتــج عن 
الحــروب والكــوارث، لا تعالــج بفعاليــة مــن 
ــة،  ــب الأمني ــى الجوان ــط عل ــز فق خــال التركي
ــاردة  ــق الط ــا للمناط ــا تنموي ــب دعمً ــل تتطل ب
للســكان، كمــا أن آثارهــا لا تقتصــر علــى الدول 
المصــدرة والمســتقبلِة، بــل تمتــد إلــى دول 
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ــة  ــي الأوضــاع الأمني ــر ســلبا ف ــور، وتؤث العب
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــي العلاقــات 

الدوليــة ومكافحــة الجريمــة المنظمــة.

رابعاً: منهجية البحث:
الوصفــي  المنهــج  الدراســة  تســتخدم 
ــن  ــة ع ــرة المدروس ــف الظاه ــي لوص التحليل
طريــق جمــع معلومــات مقننــة حــول المشــكلة، 
ــا للدراســة  ــا، وإخضاعه ــا، وتحليله وتصنيفه
المنهــج  علــى  الاعتمــاد  وتــم   , الدقيقــة, 

القانونيــة  النصــوص  لتوضيــح  القانونــي 
ظاهــرة  بمعالجــة  الصلــة  ذات  والاتفاقيــات 

المشــروعة. الهجــرة 

خامساً: هيكلية البحث:
فــي  تناولنــا  لمبحثيــن،  البحــث  قســم 
المبحــث الأول: مفهــوم الهجــرة غير الشــرعية 
ودوافعهــا، وفــي الثانــي: الجهــود الدوليــة 
وتحديــات  لمعالجتهــا  والوطنيــة  والإقليميــة 

ــك. ذل
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المبحث الاول:
مفهوم ودوافع الهجرة غير الشرعية:

22 عبــد القــادر القصيــر, الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن فــي المغــرب العربــي, دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
ــروت, 1992, ص 106. والنشــر, بي

33 عــكازي تاليــة, الآليــات الدوليــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية : التعــاون الأورو مغاربــي نموذجــاً, رســالة 
ماجســتير, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, جامعــة زيــان عاشــور- الجلفــة, الجزائــر, 2021, ص 10.

44 عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, دار فارس للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 1994, ص67. 

الأنشــطة  مــن  الهجــرة  ظاهــرة  تعــد 
ــدم الإنســانية  ــة والقديمــة ق الإنســانية الطبيعي
ذاتهــا إذ ارتبطــت بوجــود الإنســان وارتباطــه 
بأنمــاط الطبيعــة, فالهجرات التي قــام بها كانت 
ــس البشــري  ــع وانتشــار الجن ــي توزي ســبباً ف
علــى الأرض وأدت لوجــود التجمعات البشــرية 
بأشــكالها المختلفــة الثقافيــة والقبليــة2, فــكان 
بالقــرن  الســكاني  للمجتمــع  اســتقرار  أول 
ــة  ــت هجــرة جماعي ــم كان الإفريقــي ومصــر, ث
أخــرى  موجــات  اتجهــت  ومنهــا  لليمــن3, 
ــا  ــم لأورب ــة ث ــرة العربي لمختلــف أنحــاء الجزي
ــات  ــك التنق ــت تل ــاً وآســيا شــرقاً, فوُصِف غرب
الســكانية بالمهمــة تاريخيــاً كهجــرة الفينيقييــن 
العقبــة ومصــر, والإغريــق لشــمال  لخليــج 
البحــر المتوســط, والهجــرة النبويــة مــن مكــة 
للمدينــة التــي تعتبــر أعظــم هجــرة عرفهــا 
فــي  الهجــرات  وأشــهر  البشــرية,  تاريــخ 
القــرون الحديثــة هــي هجــرة اليهــود الجماعية 
الــى فلســطين4. ففجــوة التنميــة التــي تحــرص 
ــن  ــا وبي ــا بينه ــى وجوده ــة عل ــدول المتقدم ال
مصالحهــا  علــى  للحفــاظ  الناميــة،  الــدول 
الاقتصاديــة والسياســية مــن أهــم الأســباب 
التــي تدفــع بالمغامــرة للوصــول للــدول الغنيــة.

الهجــرة  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
المواثيــق  فــي  الشــرعية   غيــر 
الوطنيــة:  والتشــريعات  الدوليــة 

مــن  تعــد  الشــرعية   الهجــرة غيــر  أن 

اهتمــام  تشــغل  التــي  العالميــة  القضايــا 
الــدول والمنظمــات الدوليــة، لمــا لهــا مــن 
تداعيــات كثيــرة ســواء أمنيــة أو اقتصاديــة أو 
اجتماعيــة، وهــذه الظاهــرة قــد تنامــت فــي ظــل 
التغيــرات الجيوسياســية والنزاعــات المســلحة 
والاضطرابــات الاقتصاديــة. وبمــا أن الهجــرة  
مرتبطــة بحــق الإنســان فــي التنقــل، لذلــك 
ســعت المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنية 
إلــى أن تضــع لهــا تعريفــات وضوابــط قانونيــة 
تنظمهــا وتميــز بيــن الهجــرة الشــرعية وغيــر 
احتــرام  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  الشــرعية، 
حقــوق الأفــراد مــن جهــة، وحمايــة ســيادة 
الــدول ومصالحهــا مــن جهــة أخــرى. وســوف 
نقــوم بدراســة ذلــك تفصيليــاً فــي هــذا المطلــب 
ببيــان مفهــوم الهجــرة غيــر الشــرعية فــي كل 
مــن المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة 

ــم.  ــن مفاهي ــا يشــبهها م ــا عم وتمييزه

الفــرع الأول : مفهــوم الهجــرة غيــر 
الدوليــة  المواثيــق  فــي  الشــرعية 

الوطنيــة والتشــريعات 
أولاً : مفهــوم الهجــرة غيــر الشــرعية فــي 

ــق الدولية المواثي
يعــد حــق التنقــل مــن حقــوق الانســان، 
فــا يتُــرك دون تنظيــم فلابــد مــن تنظيمــه مــن 
النواحــي الانســانية والامنيــة والشــرعية، لأن 
تــرك التصــرف فــي تلــك الحقــوق دون ضوابــط 
يحــدث ضــرراً بمصالــح وحقــوق الآخرين، ولا 
يجــب ان يمــارس الانســان حقه بشــكل تعســفي 



294

الملف السياسي ً الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إفريقيا إنموذجا

ــة،  ــم المجتمعي ــى وجــه يتنافــى مــع القي او عل
ــه  ــى اســتعمال حق ــود عل ــذا وجــب وضــع قي ل
فــي التنقــل لمصلحتــه ولصالــح المجتمــع علــى 

حــدٍ ســواء.
خلالهــا  مــن  التــي  الســكانية  فالحركــة 
موطنهــم  مــن  الجماعــة  او  الفــرد  ينتقــل 
ــد المهجــر تكــون  ــه لبل ــذي يقطنون ــي ال الاصل
هجــرة نظاميــة ويكــون دخــول الفــرد فيهــا 
نظاميــا ويلتــزم بقوانيــن الهجــرة كلهــا، وتعنــي 
الهجــرة فــي اللغــة الاغتــراب أو الخــروج مــن 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه الفــرد او الجماعــة 
ــا  ــواع منه ــرة ان ــر، وللهج ــد آخ ــال لبل والانتق
القســرية التــي يضطــر فيهــا الفــرد لهجــر 
موطنــه لظــروف قاهــرة كالكــوارث الطبيعيــة، 
والنزاعــات المســلحة، والهــروب مــن الأنظمــة 
السياســية، والاضطهــاد والحــرب والانتقــال 
ــل او  ــان أو العم ــن الام ــا ع ــر بحث ــكان آخ لم
الرفاهيــة أو الحصــول علــى منافــع اخــرى. 
والهجــرة الداخليــة التــي ينتقــل فيهــا الســكان 
داخــل حــدود الدولة وهجــرة خارجيــة كالهجرة 
مــن دولــة لأخــرى أو من قارة لأخــرى, فيحدث 
تغيــر فــي المعيشــة وطابــع العمل والاســتقرار، 
فحــق التنقــل مــن حقــوق الإنســان, ولابــد مــن 
الإنســانية والأمنيــة  النواحــي  تنظيمــه مــن 
والشــرعية, فتــرك التصــرف فــي تلــك الحقــوق 
دون معاييــر وضوابــط يحــدث ضــرراً بمصالــح 
يمــارس  أن  يجــب  ولا  الآخريــن,  وحقــوق 
ــى وجــه  ــه بشــكل تعســفي أو عل الإنســان حق
ــة, فوجــب وضــع  ــم المجتمعي ــى مــع القي يتناف
فــي  حقــه  الإنســان  اســتعمال  علــى  قيــود 
التنقــل لمصلحتــه ولصالــح المجتمــع علــى حــد 

ســواء5.
وجــاء فــي)م/2( مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد 

55 فايزة كمال, آليات التصدي للهجرة غير الشرعية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2015, ص 22.
6.  Genéve. (2004). pp 21-11. internationale du BIT. 92cmc session, rapport.
7. Dictionaray.com Unabridged ,April 2011,www.dictionaray .reference.com.

عائلاتهــم لعــام     )1990(أن المهاجريــن هــم 
الأشــخاص الذيــن يعملــون أو ســيعملون أو قــد 
عملــوا فــي نشــاط مأجــور فــي غيــر دولتهــم, 
وتضيــف )م/5/أ( مــن ذات الاتفاقيــة:« يعتبــر 
وأفــراد  المهاجــرون  قانونيــة  فــي وضعيــة 
ــة  ــول والإقام ــم الدخ ــصَ له ــم إذا رُخِ عائلاته
والعمــل فــي الدولــة التــي يمــارس فيهــا العمــل 
وفقــاً للنظــام المعمــول بــه بتلــك الدولــة وبمــا 
التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  يتعــارض  لا 

ــزم بهــا«. تلت
أمــا منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( فتعتبر 
المهاجريــن غير الشــرعيين او غير القانونيين 
هــم الذيــن يخالفــون شــروط الاتفاقيــات الدولية 
والقوانيــن الوطنيــة، ويعبــرون الحــدود خلســة 
ــون  ــة, أو يدخل ــة المفروض ــن الرقاب ــدا ع بعي
إقامــة  وبترخيــص  قانونيــة  بصفــة  الإقليــم 
ثــم يمــددون إقامتهــم عــن المــدة المحــددة, 
ــد  ــب عق ــل بموج ــم العم ــص له ــن رُخ أو الذي
ويخالفونــه ســواء بتخطــي المــدة المحــددة 
أو القيــام بعمــل غيــر مرخــص لــه بموجــب 
العقــد«6، ويعتبــر المهاجــر غيــر الشــرعي 
ــده  ــر بل ــداً غي ــذي يدخــل بل ــي ال ــه« الأجنب بأن
ــد  ــا بع ــى فيه ــا أو يبق ــن حكومته ــر إذن م بغي
انتهــاء تأشــيرة دخولــه«، أو خروجــه بوثائــق 
أو  ماديــة  منفعــة  للحصــول علــى  مــزورة، 
أو لأي  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  معنويــة 
غــرض آخــر ممــا يتــرك أثــرا ســلبيا علــى 

ــة«7. ــة المضيف ــن الدول ــاد وام اقتص
ثانيــاً:  مفهــوم الهجــرة غيــر الشــرعية 

فــي التشــريعات الوطنيــة: 
وعــرف قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر 
المصــري  المهاجريــن  وتهريــب  الشــرعية 
رقــم )82( لســنة )2016( المهاجــر المُهــرَب 
للســلوك  هدفــاً  يكــون  شــخص  أي  بأنــه:« 
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المجــرم بمقتضــى المــواد) 5, 6, 7, 8( مــن 
ــق  ــك المــواد وثائ ــون«، وحــددت تل هــذا القان

الســفر المــزورة فــي)م/5(.
 ونظــم التشــريع العراقــي دخــول الأجانــب 
للعــراق بــراً او بحراً أو جــواً, وتطرق لعقوبات 
مخالفــة تلــك التعليمــات مــن خــال قانــون 
إقامــة الأجانــب رقم)76(لســنة )2017( وفــي 
القوانيــن القديمــة الملغيــة, وعرفــت الجريمــة 
بتهريــب المهاجريــن, وعُــرِف الأجنبــي فــي 
ــية  ــل جنس ــن لا يحم ــه كل م ــاً( بأن )م/1/ ثاني

ــة العــراق«. جمهوري

الفــرع الثانــي : تمييــز الهجــرة غيــر 
الشــرعية عمــا يشــابهها مــن مفاهيــم

عمــا  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  تمييــز 
ــق  ــا يتعل ــة م ــم , وخاص ــن مفاهي ــابهها م يش

كالآتــي: والنــزوح  باللجــوء 
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  تمييــز   : أولاً 
عــن اللجــوء: فاللاجــئ هــو كل شــخص يوجــد 
خــارج بلــد اقامتــه المعتــادة ولا يملــك جنســية 
ولخوفــه مــن التعــرض للاضطهــاد، بســبب 
عرقــه أو جنســه أو دينــه أو جنســيته أو آرائــه 
السياســية، ولا يريــد العــودة لبلــده بســبب 
ذلــك الخــوف، لــذا فهــو يختلــف عــن المهاجــر 
غيــر الشــرعي فــي دوافــع تــرك مــكان عيشــه 
جماعيــة،  طبيعــة  ذو  واللجــوء  الاعتيــادي, 
مثلمــا أســفرت عنــه الحــرب العالميــة الثانيــة 
مــن وجــود أكثــر من)50(مليــون لاجئــا أوربيــا 
دفــع)UN( لإنشــاء مفوضيــة خاصــة بشــؤون 
اللاجئيــن عــام)1950(8، ويكــون اللاجــئ, 

8. UNHCR : Aider les réfugier, document public par le UNHCR, édition de 2005.p4.
99 عبــد الحميــد الوالــي, حمايــة اللاجئيــن فــي العالــم العربــي, مجلــة السياســة الدوليــة, ع 148, نيســان 2002, 

ص 22.
110 مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, النزاع والنازحون , ط3, جنيف , نيسان ، 2005, ص 22.

111 أحمــد يوســف محمــد, تأثيــر الهجــرة غيــر المشــروعة علــى الأمــن القومــي المصــري, مجلــة الأمــن القومــي 
والاســتراتيجية, الأكاديميــة العســكرية للدراســات العليــا والاســتراتيجية, المجلــد 1, ع/1 كانــون الثانــي، 2023, 

ص 58.

فــي وضعيــة قانونيــة فــي حــالات اللجــوء 
ــاد9.  ــر أو الاضطه ــات أو الفق ــة النزاع نتيج

ثانيــاً : تمييــز الهجــرة غيــر الشــرعية عــن 
ــدول  ــدود ال ــل ح ــم داخ ــزوح يت ــزوح: فالن الن
ولا يحتــاج فيــه الفــرد أو الجماعــة لوثائــق 
انتقــال، ولا يكــون مخالفــا للقانــون، ولا يفقــد 
حقوقــه الوطنيــة10، وتختلــف الهجــرة غيــر 
الشــرعية عــن الإتجــار بالبشــر، فالأولــى هــي 
محاولــة فــرد أو مجموعــة أفــراد دخــول دولــة 
مــا بطــرق غيــر مشــروعة ممــا يعنــي توافــر 
الجانــب الإرادي للمهاجــر, بينمــا تعنــي الثانيــة 
تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيوائهــم بالقــوة 
أو التهديــد باســتعمالها، لغــرض الاســتغلال 
أو  وبيعهــا,  الأعضــاء  نــزع  أو  الجنســي 
إرادة  فيهــا  وتكــون  والاســترقاق,  الســخرة 
الشــخص منعدمــة, وتختلــف عــن التهجيــر 
القســري الــذي تكــون فيــه الهجــرة اضطراريــة 
إمــا  الجماعــات،  أو  الفــرد  عليهــا  ويجبــر 
قهريــة  أو  سياســية  أو  اقتصاديــة  لأســباب 

وتنتفــي فيهــا إرادة المهاجــر11.

المطلــب الثانــي: دوافــع الهجــرة 
غيــر الشــرعية  وتداعياتهــا 

ــي  ــرعية ف ــر الش ــرة غي ــت الهج ــد مثل لق
ــدرة  ــدول المص ــة لل ــرات إيجابي ــا مؤش بدايته
والمســتضيفة علــى حــد ســواء , فقــد اســتفادت 
الــدول الطــاردة فــي ظــل الضعــف الاقتصــادي 
مــن تصديــر هــذا الإنتــاج البشــري للــدول 
المتقدمــة اقتصاديــاً، لحاجتهــا الملحــة للأيــدي 
ــة  ــة اعتمادي ــة ارتباطي ــأت علاق ــة, فنش العامل
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متبادلــة,  مكاســب  حققــت  الطرفيــن  بيــن 
ــية  ــرات سياس ــور متغي ــت وظه ــرور الوق وبم
ــة  ــة وتكنولوجي ــة وأمني ــة واجتماعي واقتصادي
تداعياتهــا  وبــرزت  العلاقــة،  هــذه  اختلفــت 
وتأثيراتهــا الســلبية علــى الطرفيــن,  فارتبطــت 
الهجــرة غيــر الشــرعية بعــدد مــن الإشــكاليات 
المثــارة، تمثلــت فــي حاجــة الدول المســتضيفة 
مــن  القادمــة  الافريقيــة  للعمالــة  للهجــرة، 
الجنــوب, وإشــكالية مطالبــة هــؤلاء بحقوقهــم 
بعــد اســتقرارهم فــي تلــك الــدول12, واشــكالية 
علــى  الأصلــي  البلــد  لأبنــاء  مزاحمتهــم 
الخدمــات المتاحــة، ممــا يخلــق ضغطــا كبيــرا 
عليهــا13, وإشــكالية تأثيــر هــؤلاء المهاجريــن 
علــى أمــن الــدول المضيفــة لهــم, ممــا يدفعهــا 
ــال  ــن خ ــة م ــة صارم ــراءات أمني ــاذ إج لاتخ
تنفيــذ وتطبيــق قانــون الهجــرة وضوابطهــا14, 

ــع الهجــرة  ــرع الأول: أســباب ودواف الف
ــر الشــرعية : ــة غي الافريقي

ــا  ــا لم ــذه الاســباب وفق وســيتم ايضــاح ه
ــي: يل

أولاً: الأســباب الاقتصاديــة: تعد المتغيرات 
الاقتصاديــة المحليــة أحــد أهــم أســباب ودوافــع 
الهجــرة غيــر المشــروعة مــن مصــر ودول 
إفريقيــا, فعــدم اســتقرار الأوضــاع الاقتصاديــة 
رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات فــي هذا 
وانخفــاض  الاســتثمار,  وانكمــاش  المجــال, 
عائــدات  وتراجــع  الوطنيــة,  العملــة  قيمــة 

112 أحمــد ديــاب, معضلــة أوربيــة: جــدوى الاقتــراب الأمنــي للهجــرة غيــر الشــرعية, مجلــة السياســة الدوليــة, ع 
28, أيلــول، 2015, ص 11.

113 أحمــد الطاهــر, شــنغن والتعديــات المقترحــة .. توســع أم خطــوة للــوراء, مجلــة العــرب الدوليــة, 13 تشــرين 
الأول, الريــاض, 2017, ص 7.

ــة  ــر الشــرعية, المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعي 114 إيمــان شــريف الســيد, الشــباب المصــري والهجــرة غي
ــرة, 2010, ص 4. ــة, القاه والجنائي

ــى  ــار عل ــك الآث ــر« دراســة تل ــى دول المعب ــر الشــرعية عل ــار الســلبية للهجــرة غي ــوري الســطي, الآث 115 الفيت
جنــوب ليبيــا«, بحــث مقــدم للمؤتمــر الدولــي الأول للدراســات الاقتصاديــة والسياســية, جامعــة ســرت, بعنــوان« 

ــة« ، 2019/12/18, ص 184. ــات وســبل المواجه ــر الشــرعية التداعي الهجــرة غي
116 عــزوز بوهالــي حفيظــة , مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن خــال وســائل الإعــام: دراســة تحليليــة , مجلــة 

جيــل العلوم الإنســانية, الجزائــر, ع)42(, 2018.

الحاصــات الزراعيــة فــي ظــل الأزمــة العالمية 
للغــذاء, فتعــد البطالــة والفقــر وتذبــذب وتيــرة 
التنميــة فــي الــدول الناميــة، مــن أهــم أســباب 
ودوافــع الهجــرة للــدول الأكثــر تقدمــاً, فتشــير 
التقاريــر إلــى أن نســبة)40%(من المهاجريــن 
فــي مراكــز الإيــواء كانــت أســباب قدومهــم 
بلدانهــم,  فــي  المعيشــية  الأحــوال  ســوء 
ــة,  ــن البطال ــن م ــن المهاجري ويعاني)64%(م
بمثيلتهــا  وتدنــي مســتوى الاجــور مقارنــة 
فــي شــمال البحــر المتوســط, وأشــارت تقاريــر 
أخــرى إلــى أن)80%(هــي أســباب اقتصاديــة، 
لقــدوم المهاجريــن لــدول العبــور للغــرب كليبيــا 
تهديــدات  و)%1,5(  والجزائــر,  والمغــرب 
وجوانــب أمنيــة, و)5%(حــروب أهليــة، وفــي 
ســلم تلــك الأســباب تأتــي الأســباب الاقتصاديــة 
وتدفعهــم  المهاجريــن  علــى  تأثيــراً  الأكثــر 
ــل, ولأن  ــاب لوطــن بدي ــم والذه ــرك أوطانه لت
دول إفريقيــا هــي دول فقيــرة فــي مواردهــا 
ــاردة  ــة ط ــل بيئ ــك تمث ــتقرة15, لذل ــر مس وغي

ــكان16.       للس
ــة: إن  ــية والأمني ــباب السياس ــاً: الأس ثاني
ــا ينجــم  ــة عــدم الاســتقرار السياســي, وم حال
عنهــا مــن اضطرابــات سياســية قــد تصــل 
لحــد النزاعــات المســلحة، أو عــدم القــدرة 
علــى تشــكيل الحكومــة، أو إجــراء الانتخابــات 
الرئاســية أو التشــريعية, ولــدت حالــة مــن 
الخــوف لــدى المواطنيــن أو الأقليــات تدفعهــم 
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الســرية17, وهــو حــال  الهجــرة  أو  للهــرب 
الكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة التــي تعانــي مــن 
الاضطــراب السياســي كنيجيريــا وكينيــا, أو 
الصراعــات المســلحة علــى الحكــم والنفــوذ 
كليبيــا والســودان, أو تشــهد نزاعــات حدوديــة 
كالصومــال ودول القــرن الإفريقــي, أو خلافــات 
الغربــي لإفريقيــا.  الســاحل  كــدول  حدوديــة 
فتقــوم الجماعــات المختلفــة داخــل تلــك الدولــة 
بالهجــرة عبــر الصحــراء أو الحــدود طلبــاً 
للجــوء فــي دول أخرى, أو يظلــون معلقون في 
الأماكــن التــي هاجــروا إليهــا, أو عبــروا منهــا 
لــدول أوربــا عبــر جماعــات التهريــب بحــرا18ً. 
فبدايــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن الصومــال 
ــار الصومــال  ــدأت مــع  انهي ــدول الأخــرى ب لل
الأهليــة,  الحــرب  ونشــوب  عــام)1991( 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لــدول القــرن الإفريقــي 
منهــم)6000(  فيعبــر  وإثيوبيــا  كإريتريــا 
مهاجــر غيــر شــرعي شــهريا  لليمــن للوصــول 
لــدول الخليــج العربــي، ومثلــت السياســات 
الأوربيــة عامــاً مشــجعاً  لمثــل هــذه الهجــرة, 
ــق الحــدود  ــق بإجــراءات غل وخاصــة مــا يتعل
عــام)1974(,  مــن  ابتــداءً  طُبقــت  التــي 
ــكال  ــاث أش ــي ث ــر ف ــرة تنحص ــت الهج وجعل
هــي التجمــع الأســري، أو اللجــوء، أو الهجــرة 
ــدول  ــت ال ــر المشــروعة, وقام الســرية أو غي
الأوربيــة مــع بدايــة عــام)1993( بتعديــل 
قوانينهــا الخاصــة باللجــوء، بــدءاً مــن ألمانيــا 
ثــم فرنســا وبريطانيــا فــأدى لظهور الأشــخاص 
بــدون وثائــق ويعتبــرون كذلــك مهاجريــن غير 

ــن19. قانونيي
تمثــل  الاجتماعيــة:  الأســباب  ثالثــاً: 

117 محمــد أبــو زيــد , الهجــرة غيــر الشــرعية واثرهــا علــى الأمــن القومــي الليبــي, رســالة ماجســتير, كليــة الآداب 
والعلــوم , جامعــة الشــرق الأوســط, 2019, ص 28. 

118 محمــد معمــر, أســباب ودوافــع الإقبــال علــى الهجــرة الســرية: دراســة ميدانيــة, مركــز الجزيــرة للدراســات, 
قطــر, 2009, ص 15.

19.  WIHTOLD DE WENDEN Cathrine, “Pour un droit a la mobilité et une démocratisation des 
frontières”, Paris: Revue Panoramique, no 55.4cme édition. (2001). p 9.

الحقــوق, جامعــة  بهــا, كليــة  المرتبطــة  الشــرعية والأفعــال  الهجــرة غيــر  الحميــد, تجريــم  220 محمــد عبــد 
بعدهــا. ومــا   17 2016, ص  المنصــورة, 

221 أحمد يوسف محمد عبد النبي, مرجع سابق , ص 59.

المتغيــرات الاجتماعيــة فــي البيئــة العربيــة 
نظــراً  الهجــرة،  أســباب  أحــد  والإفريقيــة 
ــة  ــر البني ــادة الســكانية المضطــردة، وتغي للزي
والتركيبــة الســكانية بزيــادة نســبة الشــباب 
ورغبتهــم  للمجتمــع،  الســكاني  الهــرم  فــي 
ثــراء,  الأكثــر  المتقدمــة  للــدول  بالســفر 
ــي,  ــم وخاصــة الفن ــاض مســتوى التعلي وانخف
وتراجــع الرؤيــة المجتمعيــة لقيمــة العمــل, 
وانتشــار ثقافــة الهجــرة غيــر الشــرعية  فــي 
ــا,  ــدرة له ــة المص ــات النائي ــرى والمحافظ الق
ــب  ــي, فيرغ ــاء الوطن ــة الانتم ــاض قيم وانخف
بســبب  للخطــر  المعرضــون  المهاجــرون 
تلــك الهجــرة، فــي طلــب الــرزق وتحســين 

الاجتماعيــة20. أوضاعهــم 
الحديثــة:  الإعــام  وســائل  دور  رابعــاً: 
فــي  مهمــاً  الحديثــة دوراً  الاعــام  لوســائل 
الشــباب  تطلعــات  ســقف  ورفــع  تحفيــز 
ــة  ــر المشــروعة, إضاف المصــري للهجــرة غي
ودول  مصــر  فــي  الفنــي  التعليــم  لقصــور 
ــة  ــا عــن رفــع مهــارات الشــباب لمواكب إفريقي
واحتياجــات  الراهــن  التكنولوجــي  التطــور 
البيئيــة  المتغيــرات  وتمثــل  العمــل,  ســوق 
عوامــل طــرد, كالتلــوث البيئــي وتأثيــره علــى 
بعــض الحــرف كالصيــد, والجفــاف والتصحــر 
وانكمــاش الرقعــة الزراعيــة وتأثيــره علــى 

المزارعيــن21.
خامســاً: الأســباب الدينيــة: للعامــل الدينــي 
ــه  ــرعية, لاتصال ــر الش ــرة غي ــي الهج دوراً ف
ومعتقداتهــا  البشــرية  والنفــس  بالــروح 
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ــراد  ــد تســعى الجماعــات أو الأف وتفكيرهــا, فق
ــري  ــي أو فك ــب دين ــرض مذه ــن ف ــرب م لله
معيــن, أو بحثــاً عــن منــاخ ملائــم لنشــر مذهب 
دينــي, ويشــير الواقــع العملــي الــى أن الكثيــر 
مــن القوميــات دائمــاً مــا تبحــث عــن المناطــق 
والــدول التــي تكــن احترامــا لممارســة الشــعائر 

الدينيــة ولا تقــوم بــأي اضطهــاد ضدهــا22. 

ــر  ــات الهجــرة غي ــي: تداعي ــرع الثان الف
ــرعية:  الش

غيــر  للهجــرة  الســلبية  التداعيــات 
: عية لشــر ا

أولاً : التداعيــات الأمنيــة: تــؤدي شــبكات 
قــد  إجراميــة  جماعــات  لظهــور  الهجــرة 
تســتغل المهاجريــن فــي عمليــات إرهابيــة، أو 
اســتغلالهم جســديا، أو ببيعهــم لجهــات أخــرى 
تحريضهــم  أو  النــزاع،  لمناطــق  ترســلهم 
للقيــام بعمليــات إرهابيــة فــي الــدول المســتقبلة 
أو اســتخدامهم فــي تجــارة المخــدرات, وبذلــك 
تســاهم فــي انتهــاك الأمــن الوطنــي للــدول 
وتهديــد اســتقرارها, وتــؤدي لتوتــر العلاقــات 

ــدول23. ــن ال بي
تمثــل  الاقتصاديــة:  التداعيــات   : ثانيــاً 
اقتصــادي  عــبء  الشــرعية  غيــر  الهجــرة 
ــا  ــن, مم ــتقبلة للمهاجري ــدول المس ــه ال تتحمل
يزيــد مــن ارتفــاع نســبة البطالــة, وظهــور 
ــر المشــروعة, وشــبكات تمــارس  ــة غي العمال
غيــر  مشــاريع  مقابــل  الوهميــة  التجــارة 
حقيقيــة, وهــو مجــال خصــب لنمــو مثــل هــذه 
الجرائــم الاحتياليــة, وزيــادة تهريــب الثــروات 

222 ســامر ماهــر, التجــارب الدوليــة فــي مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية, جامعــة الأميــر نايــف للعلــوم الأمنيــة, 
الريــاض, 2012, ص 51 ومــا بعدهــا.

223 د. خــراز حليمــة وآخــر, تداعيــات الهجــرة غيــر الشــرعية وآليــات مكافحتهــا إقليميــاً ودوليــاً, مجلــة الباحــث 
فــي العلــوم القانونيــة والسياســية, ع 6, كانــون الثانــي, 2021, ص 39 ومــا بعدهــا.

224 ســاعد رشــيد, واقــع الهجــرة غيــر الشــرعية فــي الجزائــر مــن منظــور الأمــن الإســباني, رســالة ماجســتير, 
جامعــة محمــد خيضــر- بســكرة, 2011, ص 91.

لبلدانهــم الأصليــة بأثمــان وكميــات كبيــرة، 
ممــا يضــر باقتصــاد الــدول كتدهــور قيمــة 
للمواطنيــن24. الشــرائية  والقــدرة  العملــة, 
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المبحث الثاني:
جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة 

225 التقارير الدورية للجنة حقوق الإنسان: 5، 6، 7، 8   )٢٠٠٦ - ٢٠١٠ - ٢٠١٤ -٢٠١٨(

ولأن تلــك الظاهــرة مــن الظواهــر الســلبية 
العابــرة للحــدود, كونهــا ظاهــرة عالميــة تتعلق 
بأوضــاع كل أطرافهــا مــن دول مصــدرة لهــا, 
الــى دول تمثــل نقطــة عبــور لهــا, والــى دول 
المقصــد، فبالنســبة لــدول إفريقيــا فإنهــا تمثــل 
أحــد أهــم مراكــز تصديرهــا عبــر مســارات 
مختلفــة تعبــر الصحــراء والحــدود فــي أوضــاع 
خطــرة, وصــولاً لــدول العبــور التي منهــا ليبيا، 
اليمــن، تونــس، الجزائــر، المغــرب ومصــر في 
ــي هــي  ــا الت ــى دول أورب ــان, وال بعــض الأحي
ــه  ــد تنب ــن, وق دول المقصــد لهــؤلاء المهاجري
الظاهــرة  هــذه  لخطــورة  الدولــي  المجتمــع 
والــدول  الإقليميــة  المنظمــات  مــع  وعمــل 
الوطنيــة علــى وضــع ضوابــط للحــد منهــا, 
ــش  ــا, ويناق ــج وخطــط لمعالجته ووضــع برام
المبحــث الجهــود, والتحديــات التــي تقــف أمــام 
ــج الأول  ــن, يعال ــال مطلبي ــن خ ــة, م المعالج
الجهــود الدوليــة لمعالجــة الظاهــرة, ويناقــش 
ــات المعالجــة  ــة وتحدي ــي الجهــود الوطني الثان

ــي: كالآت

المطلــب الاول: الجهــود الإقليميــة 
غيــر  الهجــرة  ظاهــرة  لمكافحــة 

الشــرعية
الفــرع الأول : السياســات و الاجــراءات 
الوطنيــة لــردع الهجــرة غير المشــروعة 
عــن  الوطنيــة  التشــريعات  تنفصــل  لــم 
الجهــود الدوليــة لمعالجة الظاهــرة, إذ تضمنت 
والثنائيــة  الدوليــة  والاتفاقيــات  المواثيــق 
ــريعات  ــة التش ــرورة موائم ــق بض ــوداً تتعل بن
المتعلقــة  والترتيبــات  للإجــراءات  الوطنيــة 
بمكافحــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية, 

الــدول الإفريقيــة  بعــض  وســنناقش جهــود 
الشــرعية،  الهجــرة غيــر  لمعالجــة ظاهــرة 
ومنهــا الجهــود المصريــة والليبيــة والتونســية 
التــي  والتحديــات  والجزائريــة,  والمغربيــة 

ــي:  ــال الآت ــا مــن خ ــف فــي طريقه تق
أولاً: الجهود المصرية: 

ــددة  ــة متع ــة خط ــة المصري ــع الحكوم تتب
الأبعــاد مكنتهــا مــن تطويــر منظومــة متكاملــة 
ــر الشــرعية والحــد مــن  ــواء الهجــرة غي لاحت
عمليــات  إحــكام  فــي  ونجحــت  مخاطرهــا، 
ووضــع  والبحريــة،  البريــة  الحــدود  ضبــط 
تهريــب  لمكافحــة  وطنــي  تشــريعي  إطــار 
المهاجريــن، وأســفرت جميــع هــذه الجهــود 
عــن عــدم خــروج أيــة ســفينة لنقــل مهاجريــن 
غيــر شــرعيين مــن الســواحل المصريــة منــذ 
هــذه  ملامــح  أهــم  ومــن  أيلــول)٢٠١٦25( 

الخطــة:
أ-تكثيــف التعامــل الأمنــي مــع الهجــرة 
غيــر الشــرعية: مــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة 
وخاصــة القــوات المســلحة ووزارة الداخليــة, 
لتأميــن الحــدود وحصــار سماســرة الهجــرة 
غيــر الشــرعية، ممــن يســهلون عبــور الأفــراد 
الذيــن يتخــذون مــن مصــر دولــة عبــور، فتقوم 
عناصــر حــرس الحــدود بعمليــات التفتيــش 
والمركبــات  للســيارات  الدوريــة  والتأميــن 
ومنــذ  الحدوديــة،  والمعابــر  بالأنفــاق 
ــوات  ــدرت ق ــى )٢٠٢١(أص عام)٢٠١٦(وحت
المســلحة  للقــوات  التابعــة  الحــدود  حــرس 
المصريــة عــدة بيانــات بأوقــات مختلفــة تفيــد 
حوالــي)90,000(  علــى  القبــض  بإلقــاء 
شــخصاً مــن جنســيات مختلفــة أثنــاء محاولــة 
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ــت  الدخــول  أو الخــروج مــن مصــر26, وتمكن
ــاط  ــان)٢٠٢١(من إحب ــي نيس ــوات ف ــك الق تل
محــاولات التســلل والهجــرة غيــر الشــرعية 
فــردا  جانــب)٢٧٥٠(  مــن  الحــدود  عبــر 
ــدود  ــف ح ــى مختل ــددة عل مــن جنســيات متع

الدولــة27
ب-الأطــر التشــريعية والمؤسســية: صدور 
ــم )64(  ــر رق ــار بالبش ــة الإتج ــون مكافح قان
ــب  لســنة)2010( ولائحتــه التنفيذيــة, بموج
قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم)٣٣٠٢٨( 
لســنة )2010(، لكــن الخطــوة الأبــرز فيــه 
ــنة)٢٠١٦(  ــون رقم)٨٢(لس ــدار قان ــي إص ه
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  مكافحــة  بِشــأن 
وتهريــب المهاجريــن، ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 
ــات  )٩٨٣(  لســنة)2018(الذي وضــع عقوب
لجميــع  بتجريمــه  الظاهــرة  لهــذه  رادعــة 
أشــكال تهريــب المهاجريــن28، وعدلــت أحــكام 
قانــون مكافحــة  وتهريــب المهاجريــن بموجــب 
ليتوافــق  لســنة)2022(  رقــم)2(  القانــون 
ــن  ــا تســتحقه م ــرة, وم ــع مســتجدات الظاه م
المشــدد  للســجن  رادعــة وصلــت  عقوبــات 
مــدة لا تقــل عن)5(ســنوات، وغرامــة لا تقــل 
عــن)500,000( ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى 

ــة29. ــون جني ملي
فقــد   المؤسســي،  الجانــب  علــى  أمــا 
أنشــأت الحكومــة عــددا مــن الهيئــات المعنيــة 
بــإدارة ملــف الهجــرة غيــر الشــرعية، أهمهــا 

226 منصــة اللاجئيــن فــي مصــر، بعــد مئــات الشــكاوى: النائــب العــام يأمــر بفحــص قضايــا الهجــرة غيــر النظاميــة 
shorturl.at/cdEKO                                  :على مســتوى الجمهورية، ١٩/شــباط/٢٠٢٢, على الموقع

ــط  ــدر وتحب ــيش المخ ــن الحش ــن م ــط ١,٥ ط ــاق وتضب ــر )٥( أنف ــدود تدم ــرس الح ــي، »ح ــد اللاهون 227 أحم
shorturl.at/huxz8             :محــاولات تســلل ٢٧٥٠ فــردًا، جريــدة المــال، ١٨ نيســان ٢٠٢١, علــى الموقــع
228 موقــع الهيئــة العامــة للاســتعلامات، اهتمــام مصــري بشــأن تعزيــز العلاقــات مــع الاتحــاد الأوربــي فــي مجــال 

مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والإتجــار بالبشــر، ٢٥ حزيــران، ٢٠١٩.
229 خطة الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، صوت الأمة، ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.

330 موقع وزارة الدولة للهجرة على شبكة الإنترنت:
http//:www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/specialty.aspx

وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصرييــن 
بالخــارج، التــي اســتحدثت فــي)٢٠١٥( واهــم 
الدوليــة  الاتفاقيــات  دراســة  اختصاصاتهــا 
والمحليــة بخصــوص الهجــرة غيــر الشــرعية 
الــدول  مــع  وإبرامهــا  مصــر،  وإلــى  مــن 
ــج  ــر برام ــة، عب ــة والمحلي ــات الأجنبي والجه
ــة  ــن للتوعي ــن معتمدي ــداد مدربي ــة لإع تدريبي
مــن مخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية، وإطــاق 
ــر  ــات المســتهدفة بمخاط ــة الفئ ــج لتوعي برام
الهجــرة غيــر الشــرعية وشــرح الســبل البديلــة 

ــرة30. ــة للهج الآمن
وشُــكِلتَ اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الهجرة 
غيــر الشــرعية عــام)2014(، وضُمَــت إليهــا 
مهــام مواجهــة الإتجــار بالبشــر فــي)٢٠١٧( 
ــنة٢٠١٦(لتصبح  ــم)٨٢ لس ــون رق ــا لقان وفق
اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع 
الهجــرة غيــر الشــرعية والإتجــار بالبشــر، 
وضمــت فــي عضويتهــا أكثــر مــن    )٣٠(
ــيق  ــص بالتنس ــا، وتخت ــة ومجلس وزارة وهيئ
بيــن  والدولــي  الوطنــي  المســتويين  علــى 
السياســات والخطــط والبرامــج الموضوعــة 
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  ومنــع  لمكافحــة 
والإتجــار بالبشــر، وتقديــم أوجــه الرعايــة 
ــا جريمــة الإتجــار  والخدمــات اللازمــة لضحاي
وحمايــة  المهربيــن  والمهاجريــن  بالبشــر، 
الشــهود فــي إطــار الالتزامــات الدولية الناشــئة 
ــددة  ــة أو متع ــة الثنائي ــات الدولي ــن الاتفاقي ع
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الأطــراف النافــذة فــي جمهوريــة مصــر31.

الإتجــار  لجرائــم  الجنائيــة  ج.الملاحقــة 
الشــرعية: صــدر  والهجــرة غيــر  بالبشــر، 
قــرار بنهايــة أيلول)2021(بإنشــاء نيابــات 
مختصــة فــي مكافحــة جرائــم الإتجــار بالبشــر، 
والهجــرة غيــر الشــرعية، بمقــر كل نيابــة 
اســتئناف علــى مســتوى الجمهوريــة, وتختص 
بالتحقيــق والتصــرف فــي الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم زراعــة 
الإتجــار  ومكافحــة  البشــرية،  الأعضــاء 
ــب  ــرعية وتهري ــر الش ــرة غي ــر، والهج بالبش

المهاجريــن32.
ثانيــاً: الجهــود الليبيــة: صيانــة حقــوق 
المهاجريــن التــي أكدتهــا مختلــف البرتوكولات 
الدوليــة, وخاصــة فــي المعاملــة أو العقوبــات 
ــخاص  ــاع الأش ــة, واط ــانية أو المهين اللاإنس
المعنييــن دون إبطــاء ســواء بإبــاغ الموظفيــن 
ووقعــت  بهــم33،  الاتصــال  أو  القنصلييــن 
الاتفاقيــات والبرتوكــولات  تلــك  ليبيــا علــى 
الدوليــة, وعندمــا أنُشــئت الوكالــة الأوربيــة 
ــرت  ــي, ج ــاد الأورب ــي الاتح ــدود ف لإدارة الح
ــن  ــز للمهاجري مفاوضــات بشــأن إنشــاء مراك

ــا. ــارج أورب ــن  لخ المبعدي
ثالثاً: الجهود المغربية: 

لكــون المملكــة المغربيــة مــن الــدول التــي 
شــهدت تزايــدا لتلــك الظاهــرة لقــرب شــواطئها 
ــر  ــافة عب ــر المس ــبانيا وقِصَ ــواحل إس ــن س م
مضيــق جبــل طــارق والتــي قـُـدِرت بنحــو)14(

ــة عبــور تتضــرر بشــكل كبيــر  كــم, وتعــد دول
331 جريــدة الشــروق، حــوار مــع الســفيرة نائلــة جبــر رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية 

ــا، الشــروق ١٠/5/٢٠٢٢. ــة لمواجهــة الإتجــار بالبشــر قريب إطــاق اســتراتيجية وطني
332 جريدة الأهرام، إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، 2021/9/30.

333  م16 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لسنة 2000.
334 المملكــة المغربيــة, وزارة العــدل, إشــكالية الهجــرة علــى ضــوء قانــون رقــم 2/3, أشــغال النــدوة الوطنيــة التــي 
نظمتهــا وزارة العــدل ووزارة الخارجيــة, مراكــش 19 -20 كانــون الثانــي، 2003, ط1, منشــورات جمعيــة نســر 

المعلومــات القانونيــة والقضائية, الربــاط, 2004.
335 نصوص المواد )52( من قانون 03/ 2, الجريدة الرسمية المغربية, )ع( 5160 , 13 نوفمبر 2003.

ــة  ــى المســتويات الأمني مــن هــذه الظاهــرة عل
لــذا فقــد شــرعت  والاقتصاديــة والبشــرية, 
بإصــدار قانون رقــم )03/02( الخاص بدخول 
وإقامــة الأجانــب بالمغــرب، و، الــذي دخــل 
ــن  ــي)2003/11/11(34, لتقني ــاذ ف ــز النف حي
ــم  ــرية, وت ــرة الس ــة بالهج ــات الخاص المخالف
ــات  ــن بوضــع عقوب ــب المهاجري ــم تهري تجري
المؤيــد(  من)10ســنوات-  مدتهــا  تصــل 
ويحمــي القانــون حقــوق الأجانــب مادامــت 
طــرق اللجــوء للقضــاء معروفــة بوضــوح, 
يقــدم  القانــون كل مــن يســاهم أو  ويعاقــب 
مســاعدة لارتــكاب أفعــال التهريــب بــراً وبحــراً 
وجــواً بعقوبــة الحبــس لمــدة تصــل مــن)5-2( 
ســنوات, وغرامــة تصــل إلــى)500.000( 
ــة شــؤون  ــرب مديري ــا35, وأنشــأت المغ درهم
الهجــرة لمراقبــة الحــدود فــي وزارة الدخالــة, 

ــرة .  ــد الهج ومرص
وســنت  التونســية:  الجهــود  رابعــاً: 
تونــس تشــريعات جديــدة لمواجهــة ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية بيــن الــدول المغاربيــة 
إذ  الثانــي)2003(,  كانــون  فــي  والأوربيــة 
مشــروع  علــى  التونســي  البرمــان  صــادق 
بنهايــة  الســفر  بجــوازات  خــاص  قانــون 
العــام)2003(, وعُدِلــت بعض فصــول القانون 
الســابق بهــدف ملائمتــه مــع تطــور التقنيــات 
وتوســع  الجــوازات,  إعــداد  فــي  المعتمــدة 
المشــرع فــي تجريــم كل عناصــر منظومــة  
كالأشــخاص المهربيــن ومــن يســاعدهم، أو 
الناقليــن  أو  تأويهــم  التــي  الأماكــن  مالكــي 
وغيرهــم، وأعفــى القانــون بعــض الأشــخاص 
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المتورطيــن فــي تنظيــم عمليــات الهجــرة غيــر 
الشــرعية شــريطة قيامهــم بإعــام الســلطة 
مدهــا  أو  الإجرامــي«  »المخطــط  بوجــود 
إحباطهــا  فــي  تســاهم  التــي  بالمعلومــات 

والقبــض علــى منفذيــه. 
خامســاً: الجهــود الجزائريــة: والجزائــر 
عام)2008(أقــر  ففــي  أيضــاً  عبــور  دولــة 
ــون  ــري مشــروع قان ــوزراء الجزائ ــس ال مجل
جديــد يجــرم الخــروج غيــر القانونــي مــن 
 6( مــن  الحبــس  بعقوبــة  الوطنــي  التــراب 
ــر  ــرة غي ــي الهج ــنوات( لمنظم ــهر- 10س أش

القانونيــة36.

الاقليمــي  التعــاون   : الثانــي  الفــرع 
المشــترك للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة 

المشــروعة  غيــر 
أولاً: الجهود الافريقية

ــر المشــروعة  ــا شــكلت الهجــرة غي لطالم
مــن إفريقيــا مصــدر قلــق متزايــد منــذ منتصــف 
ــد  ــزال, وتؤك ــرن الحــادي والعشــرين ولا ت الق
ــى وجــود الحاجــة الملحــة لفهــم ومعالجــة  عل
أســبابها, وخاصــة أن جــزء منهــا يكــون داخــل 
القــارة فــي حيــن تتجــه الغالبيــة لأوربــا، علــى 
الرغــم مــن  وجــود انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان, والخســائر البشــرية المتمثلــة بفقدان 
فــي  الاقتصاديــة  الكفــاءة  وعــدم  الأرواح, 
البلــدان الأصليــة وبلــدان العبــور, فضــا علــى 
وجــود مســارات للهجــرة غيــر المشــروعة مــن 
إفريقيــا, ومختلــف المســارات للوصــول لــدول 

ــة  ــة, مجل ــة والمواثيــق الدولي ــة مــن خــال التشــريعات الوطني ــر القانوني 336 محمــد رضــا التميمــي, الهجــرة غي
ــا. ــا بعده ــر 2011, ص 263 وم ــون, ع)4(, يناي ــر السياســة والقان دفات

ــدة  ــن, جري ــع التائهي ــراء تبتل ــاردات وصح ــام ومط ــا.. ألغ ــر ليبي ــن عب ــرة المصريي ــرج, هج ــاح ف ــد الفت 337 عب
العــرب الدوليــة, الريــاض, 2017, ص 12.

ــس  ــي,  أدي ــاد الإفريق ــل )2018-2027(, الاتح ــا وخطــة العم ــي أفريقي ــح لسياســة الهجــرة ف 338 الإطــار المنق
www.africa-union.org                                                            :أبابــا , 2020, علــى الموقــع

339 آمنــة محمــدي بوزينــة، الجهــود الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية )حالــة الجزائــر(، مداخلــة 
غيــر منشــورة، الملتقــى الوطنــي الثانــي، جامعــة الشــلف، مــا بيــن 25.26 مــاي 2001، ص18.

العبــور كاليمــن أو ليبيــا, إذ تأتــي روافــد تلــك 
الهجــرة إلــى ليبيــا وهــي دولــة عبــور مــن 

تشــاد والســودان والنيجــر ومصــر37.
ــة الاتحــاد  ــادرة مفوضي ــارت مب ــد أث    وق
الإفريقــي لمكافحــة الإتجــار، الوعــي بخطــة 
ودفعــت  الســالفة  واغادوغــو«   « عمــل 
لتنفيذهــا, وتســتند مبــادرة القــرن الإفريقــي 
أطُلقــت  والتــي  الإفريقــي  للاتحــاد  التابعــة 
عــام)2014( لدفــع جهــود الحــوار التــي تعالج 
ــر  ــب، والهجــرة غي ــار بالبشــر، والتهري الإتج
النظاميــة مــن داخــل منطقــة القــرن الإفريقــي, 
وتدعــو الخطــة فــي ســنواتها الأولــى مــن 
أجنــدة عــام)2063( لتمكيــن المــرأة والشــباب 
ــال  ــتغلال الأطف ــد لاس ــال38, ووضــع ح والأطف
والتجنيــد  والإتجــار  والــزواج  العمــل  فــي 
بحلــول عــام)2023-2024(، وتتمثــل صــور 
لمكافحــة  الإفريقيــة  الــدول  بيــن  التعــاون 
الهجــرة غيــر الشــرعية بخلــق توأمــة مــع 
هــذه  مــن  الحــد  لتدعيــم  الأوربيــة،  الــدول 

الظاهــرة وتجلــى ذلــك مــن خــال39:
المبــادرات  وتشــجيع  الأمنــي،  التعــاون 
ــادي لســكان الحــدود،  لتحســين المســتوى الم
تتاجــر  التــي  الدوليــة  للشــبكات  والتصــدي 
بالبشــر وتمريــر المهاجريــن، ويبقــى تبــادل 
إفريقيــا  دول  بيــن  والتعــاون  المعلومــات 
ــرة. ــاوز الظاه ــل لتج ــو الأمث ــتراتيجية ه الاس
ــة معالجــة الهجــرة  ــاً : معوقــات عملي ثاني

ــر المشــروعة:  غي
فمــن أهــم تحديــات عمليــة معالجــة ظاهــرة 

http://www.africa-union.org
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الهجــرة غير المشــروعة هي أولاً: التشــريعات 
الوطنيــة تضــع قيــوداً علــى الهجــرة القانونية: 
مــن بيــن أهــم التحديــات فــي معالجــة تلــك 
الظاهــرة والتــي تزيــد منهــا أن التشــريعات 
الوطنيــة لازالــت تضــع قيــوداً علــى انتقــال 
مشــروع,  أو  قانونــي  بشــكل  المهاجريــن 
ــدول المســتقبلة أو  ــى مســتوى ال وخاصــة عل
ــاً مــا تكــون دول أوربيــة,  دول المقصــد وغالب
ــون  ــي)آذار/1998( قان ــا ف ــت إيطالي ــد تبن فق
وإجــراءات  قيــودا  يضــع  للهجــرة  خــاص 
صارمــة علــى الهجــرة غيــر الشــرعية، وعلــى 
برمجــة  ويعيــد  الأجانــب,  إقامــات  تجديــد 
سياســات الهجــرة, ويضــع شــروط لدخــول 
الأجانــب لإيطاليــا وســبل الإقامــة بهــا, ويضــع 
وتفعيــل  الإقامــة  لمنــح  معقــدة  إجــراءات 

للمهاجريــن40. القســرية  الإعــادة 
المتعلقــة  الإحصــاءات  ضعــف  ثانيــاً: 
دقيقــة  احصــاءات  لاتوجــد  إذ  بالهجــرة: 
ــا  ــة وكله ــرة الدولي ــأن الهج ــة بش وموضوعي
تقديــرات، بالرغــم مــن كونهــا دول متقدمــة 
واللازمــة  المتطــورة  الإمكانــات  ولديهــا 

لذلــك41.
الفرديــة  المعالجــة  آليــات  فشــل  ثالثــاً: 
ســواء  الــدول  فتعتمــد  التعــاون  وضعــف 
المصــدرة للهجــرة أو دول العبــور أو الــدول 
ــك  ــة لمعالجــة تل ــات فردي ــى آلي المســتقبلة عل
ــة,  ــات الأمني الظاهــرة, وتعتمــد غالبيتهــا الآلي
جماعيــة  لجهــود  الظاهــرة  هــذه  ولحاجــة 
منســقة، فتبــدأ المعالجــة من الدولــة المصدرة، 
بالمســاعدة فــي عمليــات التنميــة فــي المناطــق 

40. Thomas Isabelle, “la Loi Italienne sur l’immigration, un cadre rénové mais encore insuffisant”, 
Revue Général de Droit International Public, Tome CVI, Editions A.pedone , Paris, 2002.
41. GIULBILARO Donatella, “les migrations en provenance du Maghreb et la pression migratoire 
: situation actuelle et prévisions”. Cahier de migration internationales, no 15 département de 
l’emploi et de la formation, (1997), p 75.

442 عكازي تالية, مرجع سابق, ص 50 وما بعدها.
443 زارة لخضــر، الهجــرة غيــر الشــرعية ... مــن المكافحــة إلــى التنميــة المســتدامة، دار الخلدونيــة، الجزائــر، 

2017, ص 56.

الطــاردة للســكان , ثــم دولــة العبور التــي تتأثر 
اقتصاديــاً وأمنيــاً واجتماعيــاً بهــذه الهجــرات, 
والــدول المســتقبلة, ليــس علــى المســتوى 
الأمنــي فقــط، بــل بتكامــل الإجــراءات الأمنيــة 
والاجتماعيــة،  والتشــريعية  والاقتصاديــة 
ــدم  ــن، وع ــوق المهاجري ــة حق ــان حماي وضم

اســتغلالهم أو انتهــاك كرامتهــم42.

ــة  ــود الدولي ــي: الجه ــب الثان المطل
غيــر  الهجــرة  ظاهــرة  لمكافحــة 

الشــرعية
الدوليــة  الاتفاقيــات   : الأول  الفــرع 
المنظمــة للهجــرة و مكافحــة تهريــب 

البشــر
المجلــس 	• أصــدر  »شــنغن«:  اتفاقيــة 

ــا  ــا م ــراءات منه ــة إج ــي مجموع الأورب
ــر الشــرعية  ــة الهجــرة غي ــق بمراقب يتعل
فــي ايلــول)2005(، وعــودة المهاجريــن 
تتعلــق  أخــرى  وقضايــا  وإدماجهــم، 
ذاتهــا  الاتفاقيــة  وحســمت   بالهجــرة, 
لكــن انتقــال الأشــخاص داخــل الاتحــاد 
الاوربــي حســمته اتفاقيــة »شــنغن«43, 
التــي وقعــت عليهــا)30( دولــة معظمهــا 
مــن الاتحــاد الأوربــي ودول غيــر أعضــاء 
وهدفهــا تحقيــق حلــم الاتحــاد الأوربــي 
بنــزع الحواجــز الحدوديــة، وتنظيــم حركة 
ــن دول  ــراد بي ــيارات والأف ــرور والس الم
الاتحــاد، لتبــادل المعلومــات الشــخصية 
والأمنيــة مــع بعضهــا، ويســمى بنظــام 
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ــض  ــهيل القب ــي لتس ــنغن« المعلومات »ش
علــى أي شــخص غيــر مرغــوب فيــه، أو 
ــن دول  ــة م ــة دول ــى أي ــراً عل يشــكل خط
الاتفاقيــة مــا دامــت المعلومــات تشــكك 

ــه.44 ــة في ــدم الرغب ــي ع ف
2-المؤتمــر الأورو-إفريقــي )بيــان الربــاط 
الحكومــي الأورو-  الملتقــى  2006(: جمــع 
إفريقــي المنعقــد بالربــاط وضــم)27( دولــة 
ماعــدا  إفريقيــا  شــمال  دول  منهــا  إفريقيــة 
دول  منهــا  أوربيــة  دولــة  و)31(  الجزائــر 
الاتحــاد الأوربــي التــي انضــم إليهــا ممثلــو 
وسويســرا،  والنرويــج،  بلغاريــا  مــن  كل 

وايســلندا. ورومانيــا، 
إفريقيــا  وطلبــت نحــو)60( دولــة مــن 
وأوربــا عــام)2006(، مســاعدة المفوضيــة 
العليــا لشــؤون اللاجئيــن، لمعالجــة مشــكلة 
الهجــرة غيــر الشــرعية فــي أوربــا وإفريقيــا, 
وهــو أمــر يثيــر القلــق نتيجــة الخلــط بيــن 
المهاجــر واللاجــئ, إذ يمكــن أن يكــون الإثنيــن 
ــا حــدا لإصــدار  ــن ســفينة واحــدة, م ــى مت عل
بيــان وقعت عليــه)57( دولــة إفريقية وأوربية 
ــه  ــقَ خلال ــرب واتفُِ ــة المغ ــاط( عاصم في)الرب
ــي معالجــة  ــاون المشــترك ف ــز التع ــى تعزي عل
تلــك الظاهــرة بطريقــة متوازنــة, تكفــل احتــرام 
حقــوق وكرامــة المهاجريــن واللاجئيــن علــى 
حــد ســواء، وســعى برنامــج« ســتوكهولم« 
ــي  ــدول خــارج الاتحــاد الأورب ــع ال ــاون م للتع
السياســات  فــي  الإنســان  حقــوق  لوضــع 
المتعلقــة بالهجــرة, ومنــح أولويــة التطبيــق 
ــك  ــة لتل ــي تعطــي حماي ــة الت للأنظمــة القانوني
الدولــي  القانــون  قواعــد  وتحتــرم  الحقــوق 

ــة،  ــة، وزارة الخارجي ــة الدولي ــة السياس ــا، مجل ــى أورب ــرعية إل ــر الش ــة غي ــرة العربي ــير، الهج ــام بش 444 هش
أكاديميــة مبــارك الأمنيــة، مركــز بحــوث الشــرطة، 2007، ص 68. 

445 طاهــر عبــد القــادر, حقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن فــي إطــار التعــاون الأورومتوســطي, رســالة 
ماجســتير, جامعــة وهــران, الجزائــر, 2015, ص 26.

ــات  ــي لدراس ــز الأورب ــي, المرك ــاد الأورب ــل الاتح ــدل داخ ــن الج ــر م ــر الكثي ــت تثي ــا زال ــن م ــة دبل 446 اتفاقي
                      .https://www.europarabct:ومكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات, 7/كانــون الاول/ 2017, علــى الموقــع

447 محمد مطاوع, الاتحاد الأوربي وقضايا الهجرة, مجلة المستقبل العربي, ع)431(, 2015, ص 30.

المهاجريــن  بحمايــة  المتعلــق  الإنســاني 
وطالبــي اللجــوء وأســرهم45. 

وفــي اتفــاق دبلــن لعــام)2017(, أعلنــت 
دول الاتحــاد بأنــه ســيعاد تفعيــل اتفاقيــة دبلــن 
بشــكل كامل دون اســتثناءات, وتهدف الاتفاقية 
لتحديــد البلــد العضــو فــي الاتحــاد الــذي دخــل 
منــه المهاجــر، للحيلولــة دون تقديمــه طلبــات 
لجــوء لأكثــر مــن بلــد أوربــي، ومنــع اســتمرار 
تنقلــه مــن بلــد لآخــر, عبــر إدراج بصمــات 
ــد  ــات لتحدي ــك المعلوم ــي بن ــوء ف ــب اللج طال
مــا إذا كان قــد قــدم طلبــه مــن قبــل46، وتعتبــر 
الاســتراتيجية الأمنيــة للاتحــاد التــي تتعلــق 
ــي،  ــة، إذ تعط ــات الهام ــدى الآلي ــرة أح بالهج
أولويــة لتكثيــف الإجــراءات والأدوات الأمنيــة 
ــك  ــي مقدمــة تل لمكافحــة ظاهــرة الهجــرة, وف
أنشــأها  »فرونتكس«التــي  وكالــة  الأجهــزة 
وحراســة  لمراقبــة  فــي)2004(،  الاتحــاد 
الحــدود والشــواطئ الأوربيــة لمنــع التســلل 

ــر المشــروع47.  غي

المتحــدة  الأمــم  دور   : الثانــي  الفــرع 
 )IOM( الدوليــة  الهجــرة  منظمــة  و 

الظاهــرة  لمعالجــة 
ــر  ــت ظاهــرة الهجــرة الســرية أو غي عرف
الشــرعية أو غيــر القانونيــة رغــم اختــاف 
تســمياتها تفاقمــا كبيــرا وشــكلت خطــرا علــى 
الــدول المســتقبلة التــي تشــهد تدفقــات كبيــرة 
لأعــداد هائلة مــن المهاجرين غير الشــرعيين، 
فعملــت الــدول علــى إحــداث لقــاءات ونــدوات 
ومؤتمــرات  للتعــاون،  واتفاقيــات  تشــاورية 
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ــن  ــة لتشــخيص الأســباب، وســن القواني علمي

الرادعــة للحــد مــن الظاهــرة ومكافحتهــا.
 )UN(أولا: جهــود الأمــم المتحــدة: ســعت
ــرة  ــة الظاه ــاءات لمكافح ــدوات واللق ــر الن عب
المســتوى  رفيــع  حــوار  عبــر  خاصــة 
والتنميــة  الدوليــة  الهجــرة  شــؤون  حــول 
عام)2006(لمناقشــة الأبعــاد المتعددة للهجرة 
غيــر الشــرعية, والتعريــف بهــذه الظاهــرة 
بالغــة الخطــورة، وتطبيــق برامــج تنمويــة، 
ــي  ــم ف ــش الكري ــل والعي ــرص العم ــر ف وتوفي
الــدول المصــدرة للهجــرة، بقــرار مــن الأميــن 
ــي 2004،  ــا ف ــدأت عمله ــام للـــ)UN( وب الع
ومــن خلالهــا تجمــع المناقشــات الدوليــة حــول 
الهجــرة, وتقــدم إرشــادات بشــأن سياســات 
دول  كل  مــن  وضمت)19(خبيــرا  الهجــرة, 
العالــم فــي مجــال شــؤون الهجــرة48، وتصــدت 
ــى عــدة  ــزت عل ــة لهــذه الظاهــرة ورك المنظم

ــا49: ــة منه ــاط مهم نق
ــر الشــرعية مشــكلة .1	 ــار الهجــرة غي اعتب

الدولــي  التعــاون  تســتوجب  معقــدة 
وتوقيــف  البشــر  مهربــي  لمواجهــة 

منهــا. والاســتفادة  قنواتهــا 
غيــر .2	 المهاجريــن  حقــوق  احتــرام 

بمراكــز  تواجدهــم  عنــد  الشــرعيين 
 . لحجــز ا

لمقاومــة .3	 الردعيــة  القوانيــن  اتخــاذ 
والمســاعدة  الشــرعية،  غيــر  الهجــرة 

دوليــة. قواعــد  بوضــع 
ــح .4	 ــاءم مــع مصال ــا يت  إدارة الهجــرة بم

ــع. الجمي
 وضــع اســتراتيجيات مدروســة، لإدمــاج .5	

المهاجريــن ليكونــوا مصــدر إثــراء للدولة 
ــة )2010-1995(  ــر الشــرعية فــي إطــار العلاقــات الأورو مغاربي ــو، البعــد الأمنــي للهجــرة غي 448 فايــزة خت
)ماجســتير فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة تخصــص دراســات أمنيــة، معهــد العلــوم السياســية والعلاقــات 

الدوليــة والإعــام ، جامعــة الجزائــر، 2011، ص 76. 
449 فتحــي حاجــي, الهجــرة غيــر الشــرعية العابــرة للحــدود بيــن البحــث عــن الأســباب وجهــود مكافحتهــا, مجلــة 

مــدارات سياســية, جامعــة الجزائــر, المجلــد 4, ع3, حزيــران، 2020, ص 97 ومــا بعدهــا.
550 حســن الإمــام ســيد الأهــل، مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية علــى ضــوء المســؤولية الدوليــة وأحــكام القانــون 

الدولــي للبحــار، دار الفكــر الجامعــي، مصــر، 2014، ص254.
551 زارة لخضر، مرجع سابق، ص 202-201.

بــدلا مــن ان يكونــوا مصــدراً لزعزعــة 
الاســتقرار.

)UN( ثانيــاً: إقــرار الاتفاقيــة العامــة للـــ
كل  بخضــوع  البحــار1982:  قانــون  حــول 
الســفن فــي البحــر العــام لولايــة الســفن العامــة 
أو الحربيــة لأحــكام القانــون الدولــي واتفاقيتــي 
لقانــون   )UN( والـــ  جنيــف)1958(، 
البحــار)1982(، ووجــود نــص يفــرض علــى 
الــدول الالتــزام بمنــع أو محاولــة نقــل الأرقــاء 
مــن دولــة لأخــرى واعتبارهــا جريمــة جنائيــة، 
توقــع علــى مرتكبيهــا جــزاءات بالغة الشــدة50. 
ــام)1982(  ــة لع ــة العام تعرضــت الاتفاقي
لموضــوع الهجــرة غيــر الشــرعية صراحــة 
وضمنــا فــي  )م/19(مــن الاتفاقيــة ونصــت 
الســفينة  أقدمــت  إذا  التــي  الأفعــال  علــى 
الأجنبيــة المــارة بالبحــر الإقليمــي علــى القيــام 
بهــا انتفــت عــن مرورهــا صفــة بــراءة المــرور 
التلقائــي، ويحــق للدولــة الســاحلية اعتــراض 
ــا،  ــا لمعاقبته ــا أو احتجازه ــا أو ايقافه طريقه
ــارج  ــاحلية خ ــة الس ــات الدول ــددت صلاحي ومُ
بحرهــا الإقليمــي باســتحداث منطقــة جديــدة 
ــا  ــا ونظامه ــة أمنه ــواحلها وحماي ــة س لمراقب
لتتمكــن مــن  الشــرعية  الهجــرة غيــر  مــن 
رصــد تحــركات المهاجريــن غيــر الشــرعيين، 
وحــق التدخــل لتفقــد الســفن الأجنبيــة فــي 
التــي  أو  القرصنــة،  البحــار كســفن  أعالــي 
البــث  فــي  أو  الرقيــق،  تجــارة  فــي  تعمــل 
الإذاعــي غيــر المصــرح بــه، أو الســفن التــي 

بــدون جنســية51.
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الخاتمة 
لقــد وضحــت أبعــاد ظاهــرة الهجــرة غيــر 
الشــرعية, وآثارهــا الســلبية علــى المجتمعــات 
دول  أو  المســتقبلة  أو  المصــدرة  ســواء 
ــدرا  ــب ق ــة تتطل ــكلة دولي ــت مش ــور, فبات العب
ــور  ــاهم تط ــي, فس ــاون الدول ــن التع ــرا م كبي
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والعولمــة 
فــي اســتفحالها, والضعــف الكبيــر فــي مراقبــة 
ــى الصراعــات والنزاعــات  الحــدود, فضــا عل
العالمــي،  الاقتصــادي  والتضخــم  المســلحة، 
ــدول  ــي ال ــة وخاصــة ف ــاكل التنمي ــار هي واندث
الناميــة التــي تعانــي مــن تدنــي مســتويات 
الدخــل، تدفــع الأفــراد والجماعــات للوقــوع 
التهريــب  عصابــات  أيــدي  فــي  كرهائــن 
والتنظيمــات التــي تعمــل فــي مجــال المخــدرات 
الجهــود  البشــر, ورغــم  والســاح وتجــارة 
الاتفاقيــات  خــال  مــن  المبذولــة  الدوليــة 
ذات الصلــة أو علــى المســتوى الإقليمــي أو 
ــت قاصــرة  ــا لا زال ــة لكنه ــريعات الوطني التش
عــن معالجــة الظاهــرة أو الحــد منهــا، وقــد 
ــج أهمهــا: ــدد مــن النتائ ــت الدراســة لع توصل
إن ظاهــرة الهجــرة غيــر المشــروعة مــن 
القضايــا الدوليــة العابــرة للــدول, إذ تتعلــق 
بــدول المصــدر ودول العبــور ودول الاســتقبال, 

بالتالــي لا يمكــن معالجتهــا بشــكل فــردي.
ــي للهجــرة  ــا أهــم مصــدر دول ــد إفريقي تع
غيــر المشــروعة، لمــا تعانيــه دولهــا مــن 
المعيشــة  مســتويات  وتدنــي  فقــر وتصحــر 
وضعــف الخدمــات المقدمة, وهشاشــة النســيج 
الاجتماعــي, وانتشــار الحــروب والصراعــات 
تزيــد  عوامــل  وكلهــا  والحدوديــة,  الأهليــة 
ــدول  مــن حــدة الظاهــرة وتفاقمهــا, كمــا إن ال
الغربيــة تمثــل مقصــد غالبيــة المهاجريــن فــي 
إفريقيــا, وأن دول العبــور تأتــي إليهــا عــن 
ــر  ــس والجزائ ــرب وتون ــا أو المغ ــق ليبي طري

ــة. ــارات مختلف ــر مس عب
ظاهــرة  تعالــج  التــي  التشــريعات  أن 
ــة فــي مواجهــة التطــورات  الهجــرة غيــر فعال
التــي تشــهدها الظاهــرة ودخــول عصابــات 

ــب والجريمــة المنظمــة لهــذا  وشــبكات التهري
ــي  ــورة ف ــات المتط ــتخدام التقني ــال, واس المج
ــردع  ــات ال ــق عملي ــا يعي ــو م ــك, ه ــم ذل تنظي
ــة, كمــا أن انتشــار الفســاد فــي دول  والملاحق

العبــور يحــول دون الحــد منهــا.
المشــروعة  غيــر  الهجــرة  لظاهــرة 
تداعيــات وآثــار ســلبية كثيــرة علــى الــدول 
ــي  ــتويات السياس ــى المس ــا , عل ــة به المتصل
والأمنــي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي, 
وهــو مــا يعنــي أن تلــك الــدول تحتــاج  لدعــم 
المجتمــع الدولــي والمنظمــات ذات الصلــة فــي 

ــذا الصــدد. ه
التوصيات: توصي الدراسة بالآتي:

القضائــي  التعــاون  آليــات  تعزيــز   .1
الــدول  بيــن  والأمنــي  والفنــي  والتشــريعي 
ودول  الشــرعية  غيــر  للهجــرة  المصــدرة 
البريــة  الحــدود  ضبــط  لتمكيــن  المقصــد, 
والبحريــة فــي إطــار الاحتــرام الكامــل لحقــوق 
المهاجريــن لمواجهــة جماعــات الهجــرة غيــر 

التهريــب. شــبكات  ومكافحــة  النظاميــة 
2. زيــادة التوعيــة بمخاطــر الهجــرة غيــر 
الشــرعية, وتفعيــل دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي التصــدي لهــا عبــر المســاهمة فــي 
ــادات  ــعة تضــم القي ــات واس ــد بيان ــاء قواع بن
ــرة  ــدرة للهج ــق المص ــي المناط ــة ف المجتمعي
لتســهيل الاتصــال بهــم, وتمكيــن المنظمــات 
ثقــة  لكســب  إعلاميــة  تعاقــدات  إبــرام  مــن 
ــات  ــم المعلوم ــى تقدي الجمهــور وتشــجيعه عل

ــر الشــرعية. ــرة غي ــرة الهج ــن سماس ع
المناطــق الطــاردة  3. الاهتمــام بتنميــة 
ــش  ــى العي ــدرة عل ــن الق ــم م ــكان لتمكينه للس
والتطــور مــع المتغيــرات الحديثــة, وزيــادة 
ــك المناطــق. ــم بتل ــي التعلي حجــم الاســتثمار ف
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال ــف أو نشــر هــذا المق التألي

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.
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